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قصيدة كعب بن زهير "بانت سعاد".
الكلمات الافتتاحية : الأساليب ، الصور البيانية ، معانى المفردات ، قصيدة كعب بن زهير "بانت سعاد" (2) .
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول الأساليب والصور البيانية في الأبيات، ومعاني المفردات

قصيدة كعب بن زهير "بانت سعاد" .
 .IIموضوع المقالة
الأساليب والصور البيانية في الأبيات:

من الأساليب والصور البيانية التي يمكن أن نتوقف عندها في هذه الأبيات "قول الوشاة: إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول"، بهذا التأكيد عن طريق "إنَّ" واللام المقترنة بخبرها. ونلاحظ: أن الشاعر يصور هذا المشهد "يسعى الوشاة حواليها" -حول الناقة- ويقولون هذا الكلام، ويصور موقف الأخلاء منه حتى اعتذر كل خليل عن مرافقة كعب، وانصرف عنه:

فقلتُ خَلُّوا سبيلي لا أبَا لكمُ 



 .... .... .... .... .... ....

"لا أبا لكم"، أسلوب دعاء، فيه جري على عادة العرب في الذم والهجاء، وقوله: لا أبا لكم، ليس على حقيقته، أنهم لا أبا لهم، ولكنه أسلوب يقوله العرب في الذم.

.... .... .... .... .... ....



 وَكُلُّ ما قدَّر الرحمنُ مفعولُ

أسلوب خبري يفيد يقين الشاعر بأن ما قدره الله حتمًا واقع.

وقوله:

كلُّ ابنِ أنثَى وإنْ طالتْ سلامتهُ 



 يومًا على آلةٍ حَدْباءَ مَحمولُ

أيضًا أسلوب خبري يؤكد حتمية وقوع الموت على كل حي، وابن أنثى كناية عن الإنسان. وقال: كل ابن أنثى، ولم يقل: كل ابن رجل، أو كل ابن ذكر؛ لأن نسب الإنسان إلى أمه مقطوع به، ولا يمكن أن يُشك فيه، فلحوق الإنسان بأمه أمر قَطْعي، ولأن بعض الأفراد لا أبا له كعيسى  فهذا التعبير موائم للمعنى الذي أراده الشاعر، وهو عموم الموت ووقوعه على كل إنسان.

وقوله:

.... .... .... .... .... ....



على آلةٍ حَدْباءَ مَحمولُ

كناية عن النعش الذي يحمل عليه الميت إلى قبره.

وقوله: 

أنبئتُ أن رسولَ اللهِ أوعدنِي 



والعفوُ عندَ رسولِ اللهِ مَأمولُ

الشطران جاءا على هيئة الأسلوب الخبري. 

بعد ذلك بدأ كعب بن زهير بدأ يتودد إلى الرسول   ويصف رهبته إياه، ويثني على الرسول   ويمدحه، ويشير إلى القرآن الذي نزل عليه معلنًا بذلك أنه مؤمن، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله   ثم انتقل إلى مدح المهاجرين في قوله:

في فِتيةٍ من قريشٍ قالَ قائلهمْ 



ببطنِ مكةَ لَمَّا أسلمُوا زُولُوا

مشيرًا إلى هجرتهم الشريفة من مكة إلى المدينة المنورة، ثم مدحهم؛ لأنهم شجعان لا يخشون أحدًا، يقدمون لمناصرة الحق، وسلاحهم كامل، وشجاعتهم فائقة، وعندهم جَلَد وصبر وعزم، إذا نالت رماحهم من أعدائهم لا يستخفهم النصر لا يفرطون في الفرح، وإذا نال منهم أعداؤهم شيئًا فإنهم لا يجزعون؛ ولأنهم شجعان لا يفرون في الحرب ولا يخافون الموت، ولذلك فإن الطعن لا يقع إلا في صدورهم.

معاني بعض المفردات:

أيضًا نتوقف عند بعض المفردات التي يمكن أن تحتاج إلى توضيح في هذه الأبيات من البيت التاسع والثلاثين إلى نهاية القصيدة.

أنبئت: أخبرت. ومهلًا: أي: رفقًا. والنافلة: الهبة أو الزيادة. لا تأخذني بأقوال الوشاة: أي: لا تعاقبني ولا تؤاخذني بما نقل عني إليك. 

قوله:

لقدْ أقومُ مقامًا لوْ يقومُ بهِ 



أرَى وأسمَعُ ما لو يسمعُ الفيلُ

لظلَّ يرعدُ إلا أن يكونَ لهُ 



منَ الرسولِ بإذنِ اللهِ تَنويلُ

يصف رهبته للرسول   وإجلاله له، وخوفه منه، ويشبه هذه الرهبة على نحو يجليها ويوضحها، فيقول: إنه في هذا المقام لو كان فيل -وهو أضخم الحيوانات- هو الذي يقوم مقامه، لظل من الرعب والفزع والرهبة يرعد ويرتجف، إلا إذا أمَّنه الرسول   فالتنويل في البيت الثاني والأربعين: 

لظلَّ يرعدُ إلا أن يكونَ لهُ 



منَ الرسولِ بإذنِ اللهِ تَنويلُ

في الأبيات التي جاءت بعد ذلك:

حتَّى وَضعتُ يميني لا أنازعُهُ 



.... .... .... .... .... ....

أي: لا أجاذبه ولا أخالفه.

.... .... .... .... .... ....



في كفِّ ذي نِقماتٍ قيلُهُ القيلُ

صاحب النقمات: الانتقام الشديد، وهو بذلك يكني عن رسول الله   وأهيب عندي: أي: أخوف، والخادر: الأسد داخل بيته، والليوث: جمع ليث، والليث: هو الأسد، والليوث الأُسد.

.... .... .... .... .... ....



في بطنِ عثرَ غيلٌ دونهُ غيلُ

بطن عثر: مكان مشهور بكثرة الأسد، وكلمة غيل: أي: شجر ملتف كثير. دونه غيل: أي: قريب منه، يغدو: يذهب في أول النهار، يلحم: يطعم لحمًا. الضرغام: الأسد الضاري، شديد الإقدام، وعيشهما: قوتهما، معفور: ملقًى في التراب، خراديل: قطع صغيرة.

قوله:

إذَا يساورُ قرنًا لا يحلُّ لهُ 



أنْ يتركَ القِرنَ إلَّا وَهو مَجْدولُ

وصفٌ لهذا الأسد الذي ذكره ووصفه في الأبيات السابقة من البيت الرابع والأربعين وحتى هذه الأبيات. 

يساور: يواثب وينازل، والقِرن: المساوي في الشجاعة، ومجدول: صريع. واستمر في وصف هذا الأسد الذي يذكر أنه أسد مرهوب جدًّا مخوف جدًّا، وهو لا يشبه الرسول   بهذا الأسد، وإنما يشبه الرهبةَ الواقعةَ في نفسه من رسول الله   بالرهبة التي يمكن أن تقع في نفسه من هذا الأسد الذي هو وصفُه، بل إن الرهبة التي وقعت في قلبه من رسول الله أشد من الرهبة التي يمكن أن تكون من هذا الأسد، فقال:

مِنْه تظلُّ سِباع الجوِّ ضَامِزةً 



وَلَا تَمْشي بِوادِيهِ الأراجِيلُ

منه: أي: من هذا الأسد الذي يتحدث عنه، وضامزة: أي: ساكنة، أي: الجوارح والحيوانات المفترسة، كل ذلك يخشَى هذا الأسد ويسكن عند رؤيته ولا يتحرك، والأراجيل: جمع أرجال، والأرجال: جمع رِجْل، هذا المكان الذي فيه هذا الأسد لا يمشي فيه أحد.

أخو ثقة: الشجاع الواثق بشجاعته، مطَّرح البز: أي: مطروح، والبز: هو السلاح، والدرسان: الثياب الخَلْقة البالية، يُستضاء به: أي: يهتدَى به، ومهند: منسوب إلى الهند، مسلول: أي: خارج من غِمده في هذا البيت الذي قال فيه:

إنَّ الرسولَ لَسَيفٌ يُستضَاءُ به 



مهندٌ من سيوفِ اللهِ مسلولُ

وفي بعض الروايات:

إنَّ الرَّسُولَ لَنُور يُستَضَاءُ بِه 



مَهَنَّدٌ من سُيوفِ اللهِ مَسْلولُ 

وتذكر بعض الروايات أن الشاعر قال: إن الرسول لسيف، فقال له الرسول: "بل نور يُستضاء به".

قوله: 

في فتيةٍ من قريشٍ قالَ قائلهمْ 



ببطنِ مكةَ لمَّا أسلمُوا زُولُوا

قائلهم: قيل: حمزة بن عبد المطلب، وقيل: عمر بن الخطاب، وببطن مكة: أي: في جوف مكة، وزولوا: فِعْل أمر من: زال التامة، أي: تحولوا من مكةَ إلى المدينةِ، وزالوا: تحولوا وهاجروا من مكة إلى المدينة.

أنكاس: أي: ضعاف، وكُشُف: هم الذي لا يثبتون ولا يصدقون في الحرب، ومِيل: جمع أميل، وهو الذي لا يستوي على الفرس، أو الذي لا يُحسن ركوبَ الخيل والقتال، أو الذي لا سيفَ له، ومَعازيل: جمع مِعزال، وهو الذي لا سلاح له.

وشم العَرانين: العرانين جمع عِرنين وهو الأنف، يصفهم بالإباء، فشم العرانين كناية عن أنفتهم.

.... .... .... .... .... لبُوسهمُ 



من نسجِ داودَ في الهَيجا سَرابيلُ

يقول: إن الذي يلبسونه من السرابيل من نسج داود، والمقصود به الدروع المحكمة، ووصفها بأنها بيض مجلوة مصقولة، وسوابغ أي: طِوال ليست قصيرةً تغطي ما يراد تغطيها بها من الجسد، وشكت أي: أدخل بعضها في بعض، وهي الحلق أو الحلق الذي يكون في هذه الدروع، والقفعاء: شجر ينبسط على وجه الأرض له حلق يشبه به حلق الدروع، ومجدول: محكم الصنعة، مجازيعًا: جمع مجزاع، وهو الكثير الجزع والحزن، والجزع ضد الصبر، ونيلوا أي: أصيبوا، الزهر: جمع أزهر، وهو الأبيض العتيق البياض، الحسن المشرق، يعصمهم: يمنعهم ويحميهم، عرَّض أي: أحجم وأعرض وفرَّ، التنابيل: جمع تنبال، وهو القصير. النحور: الصدور، وحِياض الموت: المراد بها أماكن الموت أماكن القتال، تهليل: نقوص وتأخير وفرار.

وهو في هذه الأبيات يمدح الرسولَ   ويعتذر له ويبين أنه في موقفه الذي وقفه بين يدي رسول الله   كان ممتلئ القلب والنفس رهبةً وخوفًا، ويثني على الرسول   بأنه نور يستضيء به الناسُ، وبأنه شجاع، وأنه كالسيف المسلول على الباطل لا يغمد، وأن الرسول   في الرهبة منه والخوف منه لو أن فيلًا وقف بين يديه في هذا الموقف الذي فيه كعب، لظل هذا الفيل يرتعد ويرتجف؛ هيبةً للرسول   وخشيةً منه، وتعظيمًا، وتوقيرًا له. 

ويذكر أن الهيبة التي وقعت في نفسه أعظم من الهيبة التي يمكن أن تقع في نفسه عند رؤيته لأسد مفترس تخشاه الأُسد؛ لأنه في هيئة مخوفة، هذا الأسد عنده أسدان صغيران يذهب ليجيء لهما باللحم من الفرائس التي يفترسها ليطعم ولديه هذين، وهذا الأسد إذا نازل قِرنًا مساويًا له في الشجاعة لا يتركه إلا وهو مقتول.

وبعد ذلك يذكر كعب أن الرسول   محاط بفِتية شجعان أبطال من قريش، هاجروا مع الرسول   من مكة إلى المدينة وهم يتصفون بشجاعة نادرة، وهم أمجاد، عندهم إباء وشمم، وعندما يذهبون إلى الحرب يذهبون وهم مكتملو السلاح والعتاد، وعندهم نُفوس صابرة وقلوب واثقة، لا يفرحون إذا انتصروا، ولا يجزعون إذا نال منهم الأعداء، وأنهم يستقبلون الطعنَ في صدورهم، ولا يفرون من المعارك، ولا يولون الأدبار.

بعض الأساليب والصور:

إذا أردنا أن نتوقف عند بعض الأساليب والصور في هذه الأبيات؛ نقول:

ذكر الشاعر أن المحيطين برسول الله   في فتية من قريش، والفتية جمع: فتى، وفي هذا القول دلالة على قوتهم وجلدهم، فالفتى هو الكامل الشجاعة والقوة، وهذا التعبير أيضًا يدل على سخائهم وكرمهم؛ لأن من معاني الفتى السخي الكريم، وخصهم بأنهم من قريش؛ إشارةً إلى كرم أصلهم، وشريف نسبهم؛ لأن قريشًا من أعظم القبائل العربية، وسميت قريشًا نسبةً إلى دابة في البحر لا تدع دابةً إلا أكلتها، وعلى ما أظن هذه الدابة المعروفة بـ"سمك القرش" فكلمة قريش تصغير لقرش.

ولما قال: ببطن مكة، دل على شرف موطنهم، وقوله: لما أسلموا، جمع لهم به الفضلَ من جميع أطرافه، فنسبهم شريف، وموطنهم شريف، ولما أسلموا زادوا شرفًا على شرف. قوله: زالوا، موافقة لقوله: زولوا في اللفظ والمعنى والوزن، وقد كنَّى عن رِفعتهم وعزتهم وعلو قدرهم بقوله: "شمُّ العرانين"، ووصف لبوسهم بكونه من نسج داود؛ لأن نسج داود للدروع من أحكم النسج؛ لأن الله -سبحانه تعالى- هو الذي علَّمه صِناعتها.

وقد وصف الشاعر هذه الدروع بأنها محكمة وأنها طويلة وأنها مصقولة وأنها بِيض، فاستوفَى لها الوصفَ؛ لتكون على الوجه المثالي، وذلك مناسب لمقام المدح، وقد شبه هذه الدروع في تتابع حلقها بحِلق القفعاء -وهو نوع من الشجر- واستخدم "كأنَّ" للتأكيد على تمكن وجه الشبه في المشبه.

في البيت الخامس والخمسين مدحهم بالرزانة والوقار وثبات القلب في اليسر وفي العسر، وطابق بين حالتي الفرح في النصر والجزع في الهزيمة، فَبَيْنَ شطري البيت:

لا يَفرحونَ إذا نالتْ رماحهمُ 



قومًا وليسوا مَجازيعًا إذا نِيلُوا

بين الشطرين مقابلة قائمة على المطابقة بين: يفرحون ومجازيع، وبين: نالت رماحهم ونيلوا.

في البيت السادس والخمسين:

يمشونَ مشيَ الجِمالِ الزهرِ 



.... .... .... .... .... .... 

 تشبيه لهؤلاء الفتية أو هؤلاء المهاجرين. 

.... .... .... .... .... يَعصمُهم 



ضربٌ إذا عردَ السودُ التنابيلُ

السود التنابيل: فيه عريض بأعدائهم الذي يفرون ولا يصبرون عند اللقاء. 

وقوله في البيت الأخير: 

لا يقعُ الطعنُ إلَّا في نُحُورهم 



.... .... .... .... .... .... 

كناية عن شجاعتهم وإقدامهم وعدم تهيبهم للموت. 

وأكد هذا الوصف بالشطر الثاني في قوله: 

.... .... .... .... .... .... 



وما لهمْ عنْ حِياضِ الموتِ تَهليلُ

وقدم الجار والمجرور في هذه الجملة: "وما لهم عن حياض الموت تهليل" للقصر؛ دالًّا على شجاعتهم الفائقة؛ لأنهم لا يتأخرون عن مقابلة الموت، بل يقابلونه في شجاعة وإقدام.

هذه إذًا بعض الأساليب والصور في هذه الأبيات.
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